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  في الكتابة العربیةالشكل والإعجام :  خامسا

كانت الكتابة العربیة في عامتھا خالیة من الشكل والإعجام قبل العصر الأموي ، وكانت 

الذاكرة ھي عماد الثقافة والتحصیل ، وبقیت كذلك في كثیر من العلوم ردحا من الزمن ، فلما 

  .لیھا ، صار الاعتماد على الكتابة وضعفت الذاكرة بكثرة التقیید كثرت الكتابة وزادت الحاجة إ

وفي العصر الأموي كثرت الفتوح ، ودخلت في الإسلام أمم من الفرس والروم والبربر 

والھنود والحبش والقبط ، فاختلطت الألسنة وشاع اللحن وكثر التصحیف والتحریف ، وشمل ذلك 

ضوابط لتقیید القراءة وإزالة اللبس والوھم والخطأ ، فظھر  كتاب الله تعالى ، فكانت الحاجة إلى

الشكل والإعجام في الكتابة العربیة ، وعلى ھذا الأساس یرى كثیر من الباحثین أن الشكل 

والإعجام دخیلان على الكتابة العربیة وحدیثان لم یعرفا قبل ظھور الإسلام ، وذلك لغیاب الأدلة 

طي الذي ھو أصل الكتابة العربیة كان خالیا من الشكل والإعجام المادیة الواضحة ، فالخط النب

بحسب ما وصلنا من نقوش كتابیة ، لكن یرى فریق آخر من الباحثین استنادا على بعض المرویات 

العربیة وبعض الحجج المنطقیة أن علامات الشكل والإعجام كانت موجودة قبل مجيء الإسلام 

ظھور الكتابة نفسھا ، لكنھا لم تكن شائعة ومتداولة كثیرا ، فلما بفترة طویلة ، بل أنھا ظھرت مع 

   .  جاء الإسلام أعید إحیاؤھا حفظا لكتاب الله من التحریف والتصحیف 

  : ل ــــــــالشك - 1

، ... ویراد بالشكل إدخال حركات الإعراب على الحروف من رفع ونصب وكسر وسكون 

وائمھا بالشكال وھو الحبل أو العقال ، فتضبط الحروف وھو مأخوذ من شكل الدابة ، وھو شد ق

  .بالشكل كما تضبط قوائم الدابة بالشكال فیمنع ھروبھا 

وقد عرف الشكل في لغات أخرى قبل العربیة ، وھي السریانیة والعبریة ، وقد استعمل 

م فخشوا اللحن السریان الشكل في لغتھم بعدما دخلوا في النصرانیة ونقلوا الكتب الدینیة إلى لغتھ

، ثم زاد ) م 580ت (في قراءتھا ، وقد انتشر عندھم في القرن السادس على ید یوسف الأھوازي 

  ) .م 705ت (فیھ وطوره یعقوب الرھاوي 

وفي العبریة استعمل الیھود في لغتھم الحركات في القرنین الخامس والسادس میلادي ، وھي 

حة والضمة والكسرة والشدة والمدة والوصل ، وقیل نقط توضع فوق الحرف أو تحتھ ، لتمثل الفت

أنھم اتخذوا أول الأمر بعض الحروف ، كالألف والھاء والیاء لتقوم مقام الحركات ، إلا أنھم 
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تسببھ من تغییر في ھجاء الكلمات ، ومن زیادة في عدد الحروف ،  لماسرعان ماتركوھا ، وذلك 

  .الحركات ثم اتخذو النقط فوق الحرف أو تحتھ لتمثل 

أما الكتابة العربیة فقد تطورت عن النبطیة التي كانت خالیة من علامات الشكل ، ویبقى 

الاحتمال أن العرب قلدوا السریان أو الیھود في اتخاذ علامات الشكل ، خصوصا وأنھ كان منھم 

ة بأمر النبي ، فقد تعلم زید بن ثابت السریانی) صلعم(من یعرف السریانیة والعبریة منذ زمن النبي 

، ویورد البعض روایات تدل على أن نقط الشكل كانت معروفة من زمن الصحابة ، وقد ) صلعم(

  .بعضھم فتركت  ااستخدموھا في بعض مصاحفھم ، ثم كرھھ

ھو أول من وضع نقط ) ھـ 67ت (وتذكر الكثیر من المصادر العربیة أن أبا الأسود الدؤلي 

النون ،  رفعب" ما أحسن السماء"، الأولى أنھ سمع ابنتھ تقول  الإعراب ، وتورد في ذلك روایتین

فقال كان علیك أن تقولي ما أحسن بفتح النون وتفتحي فاك ، فلما أصبح ذكر ذلك لعلي بن أبي 

وباب الإضافة وباب الإمالة ، وقال لھ انح ھذا النحو یا  طالب فعلمھ أبوابا من النحو منھا باب إنّ 

بوضع أبواب أخرى في النحو منھا أبواب العطف والتعجب والاستفھام ،  أبا الأسود ، فاشتغل

  .واشتھر بعد ذلك أبو الأسود بعلم اللغة العربیة 

أما الروایة الثانیة فتذكر أن زیاد بن أبیھ والي البصرة طلب من أبي الأسود أن یضع طریقة 

إن الله " ثم سمع في طریقھ من یقرأ لم یجبھ لذلك ، ولإصلاح الألسنة عند القراءة فتردد أبو الأسود 

بكسر اللام ، فعظم ذلك على أبي الأسود وقال عز وجھ الله أن یبرأ " بريء من المشركین ورسولھ 

من رسولھ ، فعاد إلى زیاد وقال قد أجبتك إلى ما سألت ورأیت أن أبدأ بإعراب القرآن ، فابغني 

، وأخذا مصحفا ومدادا مخالفا لمداد المصحف ، اختار منھم واحدا بعث لھ ثلاثین كاتبا فكاتبا ، 

وقال للكاتب إذا رأیتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقھ ، وإذا كسرتھا فانقط واحدة أسفلھ ، 

وإذا ضممتھا فاجعل النقطة بین یدي الحرف ، فإن تبعت شیئا من ھذه الحركات غنة فانقط نقطتین 

  . ، واستمر على ذلك حتى أتم نقط المصحف

ثم جاء تلامیذ أبي الأسود من بعده فزادوا وحسنوا وطوروا في طریقتھ وأشھرھم نصر بن 

، وزاد فیھا وحسنھا الخلیل ) ھـ 129ت (، ویحیى بن یعمر العدواني ) ھـ 89ت (عاصم اللیثي 

الفراھیدي في العصر العباسي ، واستبدلت النقاط بعلامات أخرى للتفریق بینھا وبین نقط الإعجام 

  .   واستمرت علامات الشكل في التطور حتى استقرت إلى ما وصلت علیھ الیوم  ،
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  :الإعجام  - 2

والإعجام ھو الإعجام لغة ھو إزالة استعجام الكتاب بالنقط ، والإعجام في الخط ھو التنقیط ، 

 وضع النقط على الحروف ، وبالنقط تتمیز الحروف المتشابھة في الصورة كالجیم والحاء والخاء

وعموما فالمشھور في المصادر أن اختراع نقط الإعجام كان زمن عبد فلا یقع اللبس في نطقھا ،  

، وقد نقطت بنفس مداد الكتابة عكس نقط الشكل ، لكن المخالفین ) ھـ 86- 65(الملك بن مروان 

ما في لھذا الرأي كثر ، ویرون أن ھذه الظاھرة كانت موجوة من قبل لكن لم یكن الالتزام بھا دائ

الكتابة ، ولم یكن عاما لكل الكلمات والحروف ، بل فقط تلك التي یمكن أن یقع اللبس في قراءتھا ، 

وأن ماحدث في العھد الأموي ھو إعادة إحیاء لھذه الظاھرة فقط ، للضرورة الملحة خاصة مایتعلق 

  . بقراءة المصحف 

وكانت المصاحف مجردة من  ولا شك أن الاھتمام بالإعجام كان نتیجة لشیوع التصحیف ،

الإعجام ، ومكث الناس یقرؤون في مصحف عثمان نیفا وأربعین سنة إلى أیام عبد الملك ، ثم كثر 

التصحیف وخاصة في العراق ، مما أفزع الحجاج والي العراق فطلب من كتابھ وضع العلامات 

قیل یحیى بن یعمر على الحروف المشتبھة ، وقیل أن أول من نقط المصحف ھو نصر بن عاصم و

  .، وھناك من یرى أنھما ربما نقطا المصحف ولم یبتكرا الإعجام الذي ھو أقدم من ذلك 

فقد ) صلى الله علیھ وسلم(وتأتي الإشارات والدلائل على وجود الإعجام بدءا بزمن الرسول 

 بن عباس قولھ ، ونقل عن عبد الله "إذا اختلفتم في الیاء والتاء فاكتبوھا بالیاء"روي عنھ أنھ قال 

كتبت "، وجاء عن عبید بن أوس الغساني كاتب معاویة قولھ  "لكل شيء نور ونور الكتاب العجم"

صلى الله ( رقش كتابك ، فإني كتبت بین یدي رسول اللهأیا عبید :بین یدي معاویة كتابا فقال لي 

ر المؤمنین ، قال اعط كل وما رقشھ یا أمی:رقش كتابك ، قال عبید أ یا معاویة:فقال ) علیھ وسلم

  ."حرف ما ینوبھ من النقط

سنة عمر ثم تظھر أدلة أخرى على وجود الإعجام من عصر الخلفاء الراشدین مثل بردیة   

ھـ والذي تظھر فیھ  58ھـ ، وفي العھد الأموي أدلة أخرى منھا نقش سد معاویة المؤرخ بسنة  22

ھـ ، وكتابة قبة الصخرة المؤرخة  64بسنة  بعض الحروف معجمة ، ونقش حفنة الأبیض المؤرخ

ھـ ، مع العلم أن ھناك كثیرا ممن خالفوا في ھذه الكتابات السابقة وقالوا أنھا خالیة من أي  72بسنة 

  . إعجام 


